
    الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل

    [93] والأرض إنّه لحقّ مثل ما أنكم تنطقون). وقد بلغ الأمر حدّاً أن يقسم االله على ما

لديه من عظمة وقدرة ليُطمئِنَ عباده الشاكّين ضعاف الأنفس الحريصين إنّ ما توعدون في

مجال الرزق والثواب والعقاب والقيامة جميعه حقّ ولا ريب في كلّ ذلك(1). والتعبير بـ

(مثل ما أنّكم تنطقون) تعبير لطيف ودقيق إذ يتحدّث عن أكثر الأشياء لمساً، لأنّه قد

يخطىء الإنسان في الباصرة أو السمع بأن يتوهّم أنّه سمع أو رأى، إلاّ أنّه لا يمكن أن

يتوهّم أنّه قال شيئاً مع أنّه لم يقله .. لذلك فإنّ القرآن يقول: كما أنّ ما تنطقون

محسوس عندكم وله واقع، فإنّ الرزق والوعد الإلهي عنده كذلك! ثمّ بعد هذا كلّه فإنّ

النطق بنفسه واحد من أكبر الأرزاق والمواهب الإلهيّة التي لم يتمتّع بها أي موجود حيّ

سوى الإنسان، وليس بخاف أثر الكلام والنطق في الحياة الإجتماعية وتعليم الناس وتربيتهم

وإنتقال العلوم وحلّ مشاكل الحياة على أحد. * * * بحوث 1 ـ قصّة الأصمعي المثيرة ينقل

الزمخشري في كشّافه عن الأصمعي(2) أنّه قال خرجت من مسجد البصرة فبصرت بأعرابي من أهل

البادية راكباً على دابته فواجهني وسألني: من أي القبائل أنت؟! فقلت من بني الأصمع ..

فقال من أين تأتي؟ فقلت: من مكان يقرأ ــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ هناك كلام بين

المفسّرين في أنّ مرجع الضمير في "أنّه" على أي شيء يعود؟ قال بعضهم يعود على الرزق،

وقال بعضهم يعود على ما توعدون وقال بعضهم يعود على النّبي والقرآن إلاّ أنّ التّفسير

الأوّل أنسب. 2 ـ كان يدعى "عبدالملك بن قريب" وكان يعيش في عهد هارون الرشيد وله حافظة

عجيبة وإطّلاعات واسعة عن تاريخ العرب وأشعارها وتوفّي في البصرة سنة 216 الكنى

والألقاب، ج2، ص27.
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